
 لـــن تختفي رمـــوز الإيموجي من لغة 
التواصـــل والتراســـل الإلكترونيـــة بين 
النـــاس ســـواء أحبـــوا ذلـــك أم كرهوه، 
مختصـــرة  علامـــات  أنهـــا  وخاصـــة 
ووصفية تعبـــر عن المشـــاعر وتجارب 
الحياة بكبسة زر واحدة، غير أن البعض 
مـــن الخبراء يـــرى أنها لا تســـتطيع أن 
تفي بالغـــرض الذي صممـــت من أجله، 
فمـــن الصعب ترجمة جميـــع الانفعالات 
البشـــرية المعقدة بالرســـومات، كما لا 
يمكـــن للناظر أن يســـتوعب معاني تلك 

الرسومات بدقة.
وهنا يطرح الســـؤال، ما الذي يمكن 
أن يحـــدث علـــى الصعيد اللغـــوي، إذا 
مـــا أصبحت الرموز بمثابـــة اللغة التي 
يتحدث بها البشر بدلا من المفردات؟

أســـتاذة  تولرمـــن،  ماغـــي  تقـــول 
اللغويـــات فـــي جامعـــة نيوكاســـل، إن 
”البشـــر هم النوع الوحيد المتمتع بلغة، 

وهو ما يميزنا عن سائر الحيوانات“.
وتمثل المفردات اللغوية إحدى أهم 
نقاط التطور الرئيسية في حياة البشر، 
فهي نقطـــة تحول حقيقيـــة تختلف عن 
ســـواها، ولهذا الســـبب لا يزال الخبراء 
مذهوليـــن إزاء أصـــول اللغـــات وكيفية 

نشأتها.
ويـــرى روبـــرت فولـــي، الباحث في 
التطـــور  وأســـتاذ  الإنســـانية  العلـــوم 
البشـــري في جامعة كامبريدج إن ”اللغة 
أحد الأمـــور المعقدة القليلة التي تجعل 

من الحيوان إنسانا“.
ولكـــن ذلك لا ينفـــي أهميـــة الرموز 
التعبيريـــة التي تشـــكل في حـــد ذاتها 
ركنا أساســـيا في عمليـــة التواصل بين 
البشـــر، إلى درجة أنهـــا تثير الكثير من 
الاجتماعية  بالمدارك  المتعلق  النشـــاط 
في الدماغ، وهو نشـــاط تشـــهده أجزاء 
بالدمـــاغ تختـــص بالتفكير فـــي النفس 
والآخرين، وفق ما تشـــير الأبحاث التي 

أجريت في هذا المجال.

المفردات وحدها لا تكفي

وفي عالم الاتصالات الرقمية، لم تعد 
المفردات وحدهـــا تلبي كل الاحتياجات 
الـــذي  الاســـتنتاج  وهـــو  الإنســـانية، 
توصل إليه بالفعل قاموس أوكســـفورد، 
إحدى أكبر المؤسســـات فـــي عالم اللغة 

الإنكليزية. 
وفـــي عـــام 2015، عندمـــا أعلـــن عن 
اختيـــار رمز تعبيـــري (إيموجي) ليكون 

هو ”كلمة العام“.
الأمـــر  هـــذا  علـــى  حينهـــا  وعلـــق 
موقـــع  رئيـــس  جراثـــوول،  كاســـبار 
قواميس أوكســـفورد الذي تديره جامعة 
أوكســـفورد، بـــأن النصـــوص الأبجدية 
التقليديـــة ”تناضـــل مـــن أجـــل مواكبة 
المطالب الســـريعة للتواصـــل في القرن 
الحـــادي والعشـــرين والتـــي تركز على 

الرؤية“.
ويســـتخدم رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي حاليـــا أكثر مـــن 92 بالمئة 
مـــن رمـــوز الإيموجـــي التعبيريـــة في 
تغريداتهـــم وتعليقاتهـــم ومراســـلاتهم 

اليوميـــة عبر البريـــد الإلكتروني، وهذا 
ما أهـــل رموز الإيموجـــي لأن تكون لغة 
عالميـــة، وإن اختلفت طرق اســـتيعابها 

من شخص إلى آخر.
ويعـــود تاريخ الرموز التعبيرية إلى 
اليابـــان وتحديدا إلى ســـنة 1997، وذلك 
حســـب جيريمي بورج، مؤسس الموقع 
الإلكترونـــي ”إيموجي بيديـــا“ و“مؤرخ 

الرموز التعبيرية“.
التعبيريـــة  الرمـــوز  وتطـــورت 
عبـــر الســـنوات، ليضيـــف إليهـــا رواد 
باســـتمرار  المبدعـــون  التكنولوجيـــا 
إشـــارات جديـــدة للتعبير عـــن تجارب 
ومعـــان لا تنتهي. ويتفنـــن الكثير منهم 
في تمثيل المشاعر الإنسانية بتعبيرات 
مختلفة، وهو ما يشـــيع جوا من البهجة 
بين المســـتخدمين ويســـاعد في توطيد 
علاقـــات الصداقـــة بيـــن رواد مواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
وقـــد أصبحت هناك أعـــداد لا حصر 
لها مـــن الوجـــوه لتختـــار مـــن بينها، 
فهناك الأشـــقر وداكن الشعر والملتحي 
وذو الشـــوارب والمندهـــش والمتبـــرم 

والضاحك والباكي.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أنه يتم 
إرســـال نحو 5 مليـــارات رمـــز تعبيري 
يوميا عبر تطبيق فيســـبوك ماســـنجر، 
كما يتم التعليق بما يقرب من 60 مليون 

رمز تعبيري على موقع فيسبوك.
واعتبرت تينا غانستر المتخصصة 
بعلـــم النفس الاجتماعـــي أن الإيموجي 
”طريقـــة مبدعـــة للتعامل مـــع صعوبات 
الاتصـــال الرقمي“، مشـــددة علـــى أنها 
تمثل بديلا عن التعابير غير اللفظية في 
الحيـــاة الواقعية كلغة الوجه والجســـد 
ونبـــرة الصـــوت غيـــر المتوفـــرة فـــي 

النصوص المكتوبة.

قائلـــة  ذلـــك  غانســـتر  وتوضـــح 
”نســـتخدم الرمـــوز التعبيرية لتوضيح 
المقصـــود من الجملة، فقـــد تعني مثلا 
الســـخرية أو التهكم. وبهذا تساعد هذه 

الرموز على تجنب سوء التفاهم“.
ويشـــاطر وجهة نظر غانســـتر عالم 
اللغويات بيتر شلوبنســـكي، من جامعة 
أن  علـــى  بتأكيـــده  هانوفـــر،  لايبنـــس 
الإيموجي لا يضر باللغة بشكل عام، غير 
أنه نوه إلى ضرورة عدم اســـتخدام تلك 
الرموز في كل مكان أو وقت، وإنما يجب 
أن تقتصر على صور محددة للتواصل، 
تطبيقـــات  أو  القصيـــرة  كالرســـائل 

الدردشة.
ومن جانبهـــا تقول أصيفـــة ماجد، 
والإدراك  والتواصـــل  اللغـــة  أســـتاذة 

يـــورك  جامعـــة  فـــي  الثقافـــي 
البريطانيـــة، ”أعتقد أننا غالبا ما 
نرى أن اللغـــة تمنحنا معلومات 
بوســـعك  العالم.  عـــن  مباشـــرة 
أن تـــرى ذلك جليا فـــي الطريقة 
التي نفكر بها بشـــأن الحواس، 
وكيـــف ينعكس ذلـــك على العلوم 

الحديثة“.
وتضيـــف ”إن الكثيـــر من 

الكتب المدرسية، على سبيل 
البشـــر  إلى  تشـــير  المثال، 
تعتمد  مخلوقات  باعتبارهم 

على الرؤية البصرية“.

أساس منطقي

تؤكـــد ماجـــد أن جانبـــا مـــن 
الأســـاس المنطقي لهـــذا الوصف 

بالمســـاحة  يرتبـــط  التصـــور  أو 
المخصصـــة للرؤية في الدمـــاغ مقارنة 

بنظيرتها المسؤولة عن الشم مثلا.
ورغم أن اســـتخدام رموز الإيموجي 
قـــد وفر طرقا مهمة لإيصـــال الكثير من 

الرســـائل البصريـــة بطريقة واضحة 
وسهلة.

جيدة  وســـيلة  أيضـــا  ومثـــل 
فـــي  الاختـــلاف  عائـــق  لتجـــاوز 
اللغات بين شـــعوب العالم، إلا أن 
الكيفية التـــي يتواصل بها الناس 

مع بعضهم ستصبح معتمدة بشكل 
تلقائي على قـــدر أكبر من الرموز مقابل 
عـــدد أقل من المفـــردات، وبالتحول إلى 
هـــذه الآلية فإن الناس قـــد يتوقفون عن 

التعبير بالكلمات.
البشـــر  مشـــاعر  أن  يعنـــي  وهـــذا 
ســـتصبح عبـــارة عـــن قوالـــب جاهزة، 
ما ســـيحرم الأجيال من تعلـــم الطريقة 
الصحيحـــة التـــي يعبـــرون بهـــا عـــن 

واكتســـاب  واضح،  بشـــكل  مشـــاعرهم 
خبرات لغوية وشفوية متنوعة.

رئيـــس  ماكغفـــرن،  كريـــس  وعلـــق 
”حملة التعليم الحقيقـــي“، بقوله ”نحن 
نتجه نحو اســـتخدام لغة الصورة التي 
ســـتؤثر حتما على جهود محو الأمية“، 
مشيرا إلى أن ”الأطفال دائما ما يتبعون 

الطريق الذي يكون أقل مقاومة“.

لغة الصورة 

تم تأسيس ”حملة التعليم الحقيقي“ 
في عام 1987 بهـــدف مكافحة التوجهات 

المثيرة للقلق في التعليم البريطاني.
وأضاف ماكغفرن ”الرموز التعبيرية 
تنقـــل رســـالة، ولكن اســـتخدامها يولد 
الكسل، وفي حال اعتقد الناس بأن كل ما 
يحتاجون إليه هو إرســـال صورة، فهذا 
ســـيؤدي إلى تراجع اللغـــة والتعبير“.
وقـــد تكـــون أيضا هنـــاك اختلافات

ثقافية على مستوى 
فهم الناس 

لرموز 
الإيموجي، 

وفق ما 
أكدت 

دراسة 
علمية 
سابقة 

أشرف عليها 
فريق من جامعة 

جلاسكو، ونشرت خلاصتها 
في مجلة ”بيولوجي“.

وقد حاول الباحثون من 
خلالهـــا دحض فكـــرة قدرة 
الإنســـان على فهم تعبيرات 
الوجـــه فـــي أي مـــكان في 

العالم.
أن  للباحثيـــن  وتبيـــن 
الدراســـة  فـــي  المشـــاركين 
لاقـــوا  آســـيا  شـــرقي  مـــن 
صعوبـــة أكبـــر فـــي تمييـــز 
بعض تعبيـــرات الوجه، كما 
كانوا أكثر ميـــلا إلى الخطأ 
الوجه  تعبيـــر  تفســـير  فـــي 
عن الدهشـــة بأنـــه تعبير عن 

الخوف، وكذلـــك التعبير عن الاســـتياء 
بأنه تعبير عن الغضب.

ويقول الباحثون إن هذا الخلط ينشأ 
لأن الناس في كل جماعة ثقافية مختلفة 
يلاحظون أجزاء مختلفة من الوجه عند 

قراءتهم لتعبيره.
ومال المشـــاركون في الدراســـة من 
شـــرقي آســـيا إلى التركيز علـــى عيون 
الشـــخص، فيمـــا مـــال الغربيـــون إلى 
التركيز على الوجه كله بما فيه العينان 

والفم.
جـــاك،  راشـــيل  الدكتـــورة  وقالـــت 
الباحثـــة التي أشـــرفت على الدراســـة 
”منطقـــة العين لا تظهر المشـــاعر بحدة 
واللافـــت للنظر أن النـــاس يميلون إلى 
الانحياز إلـــى التفســـيرات الأقل خطرا 
من الناحيـــة الاجتماعية فينحازون إلى 

الدهشة بدل الخوف“.
وأضافت ”ربما يعكس ذلك الاختلاف 
بين الثقافات بالنسبة للمشاعر المقبولة 

اجتماعيا“.
وأطلع الباحثون 13 شخصا من 
الغرب و13 من شـــرقي آسيا على 
الوجه  تعبيـــرات  تبيـــن  صور 
السعادة،  الســـبعة:  الرئيسية 
الغضـــب،  الحيـــاد،  الحـــزن، 

الاستياء، الخوف والدهشة.
الباحثـــون  واســـتخدم 
وســـائل متابعـــة حركـــة العيـــن 
لتحديد اتجاه نظر المشارك لحظة 

قيامه بتفسير تعبيرات الوجه.
وبالنســـبة للأشـــخاص مـــن الدول 
الغربية كانت هناك صعوبة في التمييز 
بين التعبير عن الاســـتياء والغضب، أو 

الخوف والدهشة.
ويخلص البحث إلى أن المعلومات 
التي يســـتقيها الإنســـان مـــن العينين 
هـــي غالبا غير واضحة ويســـهل الخطأ 
فيهـــا ممـــا ينعكس علـــى التواصل بين 

الثقافات.
كذلك يشـــير الباحثون إلـــى أن هذا 
الاختلاف في تفسير التعبيرات ينعكس 
في الرسوم التي يستخدمها الأشخاص 
للتعبيـــر عن المشـــاعر داخل الرســـائل 

الإلكترونية.
لكن إذا ما استخدم الناس الإيموجي 
في الســـياق الصحيح، يمكـــن أن يكون 
أداة قوية مـــن أدوات التعبير البصرية. 
إلا أنه في الكثير من الأحيان ليس الأداة 

الأفضل. 
ولذلـــك يجب على المســـتخدمين أن 
يكونـــوا متأكدين مـــن أن المتلقي خبير 
فـــي ثقافة فك الرموز حتـــى يفهم معنى 

الإيموجي.
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الإيموجي يعوض المفردات اللغوية ويدمر القدرات التعبيرية
الاختلافات الثقافية عامل يحدد مدى قدرة الإنسان على فهم التعابير بالرموز

يزعم البعض أن القيمــــــة التعبيرية 
للصــــــورة تعــــــادل ألف كلمــــــة، وهو 
ما يدعو إلى التســــــاؤل عن إمكانية 
ــــــلاك رمــــــوز الإيموجــــــي القدرة  امت
ذاتهــــــا التي تتيحهــــــا بضع كلمات 
ــــــى التعبير عن مشــــــاعر الناس  عل
ــــــه التأثير  في الوقــــــت الذي يبدو في
العاطفي للكلمات هو الذي يجعلها 
ــــــر بلاغــــــة مــــــن جميع أشــــــكال  أكث

التواصل البصرية.

 مواكبة المطالب السريعة للتواصل

محمد اليعقوبي

بديل للتعابير غير اللفظية 

الإحصائيات تشير إلى أنه 
يتم إرسال نحو 5 مليارات رمز 

تعبيري يوميا عبر تطبيق 
فيسبوك ماسنجر، كما يتم 
التعليق بما يقرب من 60 

مليون رمز تعبيري على موقع 
فيسبوك والتواص اللغـــة  ســـتاذة 

جامعــ فـــي  لثقافـــي 
”أعتقد أننا لبريطانيـــة،
نرى أن اللغـــة تمنحنا م
بو العالم.  عـــن  مباشـــرة 
تـــرى ذلك جليا فـــي ن
لتي نفكر بها بشـــأن ال
وكيـــف ينعكس ذلـــك على

لحديثة“.
وتضيـــف ”إن الكثيـــ
لكتب المدرسية، على سب
البش إلى  تشـــير  لمثال، 
تعت مخلوقات  باعتبارهم 

على الرؤية البصرية“.

ساس منطقي

تؤكـــد ماجـــد أن جا
لأســـاس المنطقي لهـــذ
ب يرتبـــط  التصـــور و 

لمخصصـــة للرؤية في الدمـــاغ مقارنة 
بنظيرتها المسؤولة عن الشم مثلا.

الإيموجي ورغم أن اســـتخدام رموزز
قـــد وفر طرقا مهمة لإيصـــال الكثير من 

لرســـائل البصريـــة بطريقة واضحة 
وسهلة.

جيدة  وســـيلة  أيضـــا  ومثـــل 
فـــي  الاختـــلاف  عائـــق  لتجـــاوز 
للغات بين شـــعوب العالم، إلا أن 
لكيفية التـــي يتواصل بها الناس 
مع بعضهم ستصبح معتمدة بشكل

على قـــدر أكبر من الرموز مقابل  تلقائي
عـــدد أقل من المفـــردات، وبالتحول إلى
هـــذه الآلية فإن الناس قـــد يتوقفون عن 

لتعبير بالكلمات.
البشـــر  مشـــاعر  أن  يعنـــي  وهـــذا 
ســـتصبح عبـــارة عـــن قوالـــب جاهزة، 
ما ســـيحرم الأجيال من تعلـــم الطريقة 
عـــن بهـــا يعبـــرون التـــي لصحيحـــة

تنقـــلـل رســـالة، ولكن اســـتخدامها يولولد
مم ماا كلكسسل، وفي حال اعتقد الناس بأن كل ا
يحتاجون إليه هو إرســـال صورة، فهذذاااااا
ســـيؤدي إلى تراجع اللغـــة والتعبير“..
وقـــد تكـــون أيضا هنـــاك اختلافاتت

ثقافية على مستوى
فهم الناس 
لرموز

الإيموجي،
وفق ما 
أكدت 
دراسة
علمية 
سابقة

أشرف عليها
فريق من جامعة 

خ خلاصلاصتها جلاسكو، ونشرت
في مجلة ”بيويولولوجي“.

وقد حاول الباحثون من
خلالهـــا دحض فكـــرة قدرة
الإنســـان على فهم تعبيرات
أي مـــكان في الوجـــه فـــي

العالم.
أن للباحثيـــن  وتبيـــن 
الدراســـة فـــي  المشـــاركين 
لاقـــوا آســـيا  شـــرقي  مـــن 
صعوبـــة أكبـــر فـــي تمييـــز
بعض تعبيـــرات الوجه، كما
كانوا أكثر ميـــلا إلى الخطأ
الوجه تعبيـــر  تفســـير  فـــي 
عن تعبير بأنـــه الدهشـــة عن

الانحياز إلـــى التفســـيرات الأقل خطرا
من الناحيـــة الاجتماعية فينحازون إلى

الدهشة بدل الخوف“.
”ربما يعكس ذلك الاختلاف ”وأضافت
بين الثقافات بالنسبة للمشاعر المقبولة

اجتماعيا“.
13 شخصا من وأطلع الباحثون
الغرب و13 من شـــرقي آسيا على
الوجه تعبيـــرات  تبيـــن  صور 
السعادة، الســـبعة:  الرئيسية 
الغضـــب، الحيـــاد،  الحـــزن، 

الاستياء، الخوف والدهشة.
الباحثـــون واســـتخدم 
وســـائل متابعـــة حركـــة العيـــن
لتحديد اتجاه نظر المشارك لحظة

قيامه بتفسير تعبيرات الوجه.
وبالنســـبة للأشـــخاص مـــن الدول
الغربية كانت هناك صعوبة في التمييز
بين التعبير عن الاســـتياء والغضب، أو

الخوف والدهشة.
ويخلص البحث إلى أن المعلومات
التي يســـتقيها الإنســـان مـــن العينين
هـــي غالبا غير واضحة ويســـهل الخطأ
فيهـــا ممـــا ينعكس علـــى التواصل بين

الثقافات.
كذلك يشـــير الباحثون إلـــى أن هذا
الاختلاف في تفسير التعبيرات ينعكس
في الرسوم التي يستخدمها الأشخاص
للتعبيـــر عن المشـــاعر داخل الرســـائل

الإلكترونية.
لكن إذا ما استخدم الناس الإيموجي
الســـياق الصحيح، يمكـــن أن يكون في
أداة قوية مـــن أدوات التعبير البصرية.
إلا أنه في الكثير من الأحيان ليس الأداة

الأفضل. 
ولذلـــك يجب على المســـتخدمين أن
يكونـــوا متأكدين مـــن أن المتلقي خبير
فـــي ثقافة فك الرموز حتـــى يفهم معنى

الإيموجي.

فيسبوك والإدراك صـــل 
يـــورك  ــة 
غغ غالبا ما ا
عععععععععععمعععللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللومات 
وســـعك 
الطريقة 
لحواس، 
ى العلوم 

ــر من 
سبيل
شـــر
متمد

انبـــا مـــن
ذا الوصف
بالمســـاحة

فيس
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